الكلِماتث العَشرَّةٌفي التَسَلِيِ 
يلعل كيو فى كسائل 
شرع والقضاء والقَدر 


وكتفيهناً 
يزن الغانم 
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لكلمة الأولى: 
أن يستحضر العبد داكا أن مر الشرع 
والقضاء وا م 2 
(١‏ وَيِْيْنْ الله لك الآياتِ وَاللَهُ عَلِمْ كي » 
[النور: 18]. 


2722 


الكلمة الثانة: 

أنه لا بد من التسليم فها تحار أو تعجز عن 
إدراك حكمته العقول؛ لأنه قد ثبت بالدليل 
القاطع بالنقل والعقل حكمة الخالق سبحانه 
وتعالى» وعلى هذا الأصل يكون التسليم. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "إن 


يتبى إليه"؛ مناقب الشافعىء» للبهقى 
.)58٠١(‏ 


بط شحج سس 


الكلمة الثالنة: 

يقول العلامة ابن الجوزي في معرض كلامه 
عن حكمة المولى عز وجل: "ثم ما زالت 
للملوك أسرارء فن أنت حتى تطلع بضعفك 
على جميع حِكيه ؟ يكفيك المل» واياك إياك 
أن تتعرض لما يخفى عليكء فإنك بعض 
موضوعاته» وذرة من مصنوعاتهء فكيف 
عندك حكمته في حكمه وملكه. فأعيل آلتك 
على قدر قوتك في مطلعة ما يمكن من 
الحكر؛ فإنه سيورثك الدّهشء وغيض عا 


لطبلل شحج سس 


يخنى عليك؛ خقيق بذي البصر الضعيف ألا 
يقاوي نور الشمس"؛ صيد الخاطر (ص: 
.)١ "6‏ 

وقآال: "العقل قد قطع بالدليل اللي أنه 
حكير» وأنه مالكء والحكيم لا يفعل شيئًا إلا 
لحكمة. غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل, 
آلا ترى أن الخضر عليه السلام خرق 
سفينة» وقتل شخصاء فأنكر عليه موسى 
عليه السلام بحكم العلم» ول يطلع على حكمة 
فعلهء فلا أظهر له الحكنة, أذعن ؟ وللّه المثل 
الأعلى"؛ صيد الخاطر (ص: 7377). 


بلس حج# 2 ل ب سس 


الكلمة الرابعة: 

قد ثبت نقَلّا وعقّلّا أن واهب العقل أعلى 
من العقل؛ فا على الإفسان إلا التسليم لما 

قد يخنى عليه م من الحك. قال جل ذكه: 

قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يحَكمُوك ذها 

تر يت ث2 لَا يدوا ؛ في أَنْفْسِهمْ حَرَجًا مما 

قصَيْتَ وَيُسَلُوا تسلا ) | [النساء: 65]. 


ل الم ةق م # يي 


0 

ش 0 الل انان : "رواحي 
2 مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى 
أصدق قائلء ويعاه ل 
عليم» وأنه لو اعترض على ذي صنعة أو عل 
من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكارء 
ولم بط علمًا بتك الصناعة والعلم - لأزرى 
على نفسه. وأضعك صاحب تلك الصناعة 
والعام على عقله" ؛ مفتاح دار السعادة 
(١/ا؟/‏ 5). 


لطبل شحج سس 


الكلمة السادسة: 

قبل: يأمر كير السن شابًا بأمر فلا يرى 
ل تر منهء فإذا كبر اه 
على تركهء هذا وما ينها خبرة سنين» فك 
بين الله وعبده من سعة في العام ؟ 


وفي محك تنزيله: ل سبْحَائَكَ لا عِل لا إلا ما 


.]2 


“تكتكتكتتكتتتنك. ٠7‏ كت 


الكلمة السابعة: 

قال تعالى عن نفسه: ١‏ لا يُسْأَلَ عَما يَفْعَل 
وَه رةه 4 [الأنياء: 2]23 قال 
المفسرون: 

فالله عز وجل ل يُسأل عا يفعل؛ فله 
سبحانه الحكمة البالغة» ولس للمخلوق أن 
يعترض على خالقه» وان أدركت عقولنا حكمة 
بعض الأحكام, فستبقى عاجزة عن إدراك 
البعض الآخرء فِيُقال لهؤلاء الذين يعترضون: 
إن الله من أسمائه الحكيمء والحكمة صفة من 
صفاته الثابتة له على وجه الكيال» فهو منزه 


ل ا المح ج223 يي 


خفي عليه وجه اللكة في فعل من أنعام 
مال تقول من 7 الهء فليتأمل وجه الحكمة 
في ذلك. سائلا الله لله العون والفهم» فإ ند 
عقله فاحمد للّهء وان ل م يملغ عقله العام بذلك 


نما عليه إلا التتسليم والاتقيا للعلم المكيي. 


ال مخ جغق 2 يي 


1 مر 5 ووس 1 
يوخ ام وشت أنْ يوا شيعا وهو شَرٌ 
ل َأ لَه يكلم وا ثم لا لون لت 
6 قال ل السعدي في تفسيره: 
"... أن الله تعالى أرح بالعبد من نفسه. 
وأقدر على مصلحة عبده منه. وأعام 
وَأ يه 4 [البقرة: 216]؛ تفسير 
السعدي (الآية: .)5١5‏ 


ج277 لج 


الكلمة التاسعة: 
وذكر جل ذكره قول الملائكة الكرام: (١‏ َل 
دبا 1" ل إنك أت 
َعَلِمْ الحَكِيم 4 [ البقرة: 32]ء قال 
و 
«قَالوا سُبْحَائَكَ # [البقرة: 32]؛ أي: 
ننزهك من الاعتراض منا عليكء. ومخالفة 
أمرك «لاعِمَ نا 4 [البقرة: 32] بوجه 
من الوجوه (١‏ إلا مَا عَلمتنَا 4 # [البقرة: 32] 
راش بن ودرا ٠‏ ١ق‏ أنك الْعَلِيم 


< خ 2722 


حُ 


الْحَكِمْ 4 [البقرة: 32]؛ العليم الذي امد 
علمًا بكل شيءء فلا يغيب عنه ولا يعزب 
مثقال ذرة في السماوات والأرض» - 
من ذلك 0 أكبر, الحكيم من له الحكية 

التامة التي لا بخرح عنيا تخلوق» .ولا شد 
عنبا مأمور» شا خلق شيئا إلا لمكمة, ولا 
أمر بشيء إلا لحكمة؛ والحكة: وضع المشيء 
في موضعه اللائق به» فأقرُوا واعترفوا بعلم 
اللّه وحكنته» وقصورهم عن معرفة أدى 
شيءء واعترافهم بفضل الله علههم» وتعلور 
إياهم ما لا يعلمون. 


لل شحج سس 


الكلمة العاشرة: 

مسائل لشي والقضاء والقدر صادرة من 
بم وإرادته, وحيتث إنا نعجز عن 
الإحاطة بصفات الله تعاللىء فكذلك نعجز 
عن الإحاطة بهاء ولا يسَعْنا إلا التسليم» قال 
تعالى: ا يَغلَ مَا بَيْنَ أَيْدِيِمْ وَمَا خَلَمَهُمْ وَلَا 


ييظُونَ به عِلْمَا 4 [طه: 110]. 


7ججج جح لبه 


الخائمة: 

والممد الله العليم الحكيمء وصلى الله على 
المصطفى الأمين وآله وححبه والتابعين ومس 
تبعهم إلى يوم الدين. 
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وى أن كرود ينا ولو بير لك 0 
لو خلم لنا لوا لتنا 0 
و فو تمطون به علا ا 
للاتمة 
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